
يــل تــدرس الخيــار النــووي.. البرنــامج البراز
الذي سيثير قلق واشنطن
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يع البلاد، بما كبر مشار على مدى أربع سنوات، ألحقت فضيحة الفساد التي عرفتها البرازيل ضررا بأ
في ذلك إنشاء محطة ثالثة للطاقة النووية. ومع ذلك، يبدو أن الأمور في طريقها نحو التغيير حاليا،
خاصــة وأن البلــد يعمــل علــى الخــروج مــن دائــرة التحقيقــات حــول الكســب غــير المــشروع للمــال
والتعطيل الذي طال أعمال بناء المنشآت النووية، لا سيما محطة الطاقة النووية الثالثة. وبفضل
كبر احتياطي يورانيوم في العالم، تتطلع البرازيل أيضا إلى استقطاب الاستثمارات في امتلاكها سادس أ

صناعة تعدين اليورانيوم، بما في ذلك منجم كايتيتي الواقع شمال شرق ولاية باهيا.

كما تأمل البرازيل، بشتى الطرق، في تلبية الطلب على المحطات النووية، وبناء مفاعل نووي متعدد
يادة تسخير الطاقة النووية للأدوية والزراعة. لكن من خلال تركيزها مجددا على الطاقة الأغراض وز
النووية، يمكن للبرازيل أيضا أن تترك الباب مفتوحا أمام إنتاج الأسلحة النووية، وهو ما يعتبر خطوة

من شأنها أن تثير المزيد من المعارضة داخل البلاد وخارجها.

برنامج سيثير قلق واشنطن

يلــي العديــد مــن التقلبــات، حيــث بــدأ العلمــاء في تطــوير البرنــامج شهــد برنــامج الطاقــة النوويــة البراز
النـووي للبلاد بشكـل جـدي في أواخـر السـتينيات، وقـد حصـلوا علـى دعـم خلال العقـد التـالي بفضـل
الشراكة التي عقدتها البلاد مع ألمانيا الغربية والتي أسفرت بدورها عن بناء محطتين للطاقة النووية
يـل لاحقـا إلى الـشروع في يـو دي جـانيرو. وقـد ازدهـر التعـاون في البدايـة، لكـن اضطـرت البراز في ولايـة ر
كثر استقلالية، بسبب مواجهتها لمعارضة قوية من قبل حليفتها خلال الحرب الباردة، برنامج نووي أ

يليا أيضا من تطوير أسلحة نووية. الولايات المتحدة، التي كانت تخشى من أن تتمكن براز

واصلت البرازيل العمل على برنامجها حتى أواخر التسعينيات، وقد وقعت معاهدة الحد من انتشار
الأسلحة النووية سنة ، بعد ثلاث سنوات من توقيع منافستها الإقليمية الرئيسية، الأرجنتين،
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يليــا وبــوينس آيــرس وكالــة مشتركــة بين البلــدين لمراقبــة المــواد عليهــا. ومــع ذلــك، أنشــأت كــل مــن براز
. يادة الشفافية بشأن برامجهما النووية منذ سنة النووية والتحكم فيها من أجل ز

من غير المرجح أن تدفع عملية تسليم مسؤولية برنامج الطاقة النووية
للجيش، البرازيل إلى الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

في المستقبل القريب لأن دستور البلاد يحظر إنتاج الأسلحة النووية

في الواقـع، لم يكـن القـرار القـاضي بـالتوقيع علـى معاهـدة الحـد مـن انتشـار الأسـلحة النوويـة السـبب
يـل سلسـلة يـل. فخلال التسـعينيات، أجـرت البراز الوحيـد وراء توقـف برنـامج الطاقـة النوويـة في البراز
ير الاقتصادي لتخفيف التضخم، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في من الإصلاحات فيما يخص التحر
حجم التمويل الحكومي لمواصلة عمل برنامج الطاقة النووية. ولكن، خلال سنة ، بدأ العمل
علـى البرنـامج النـووي مـرة أخـرى تحـت رعايـة الرئيـس السـابق، لـويس إيناسـيو لـولا دا سـيلفا، الـذي
يـة يـد مـن محطـات الطاقـة النوويـة، بالإضافـة إلى مفـاعلات نوويـة للقـوات البحر سـعى إلى إنشـاء المز

للبلاد.

يـل إلى السـيطرة علـى دورة الوقـود النـووي كاملـة، ممـا أثـار بعـض المخـاوف منـذ البدايـة، سـعت البراز
والشكوك في واشنطن. لكن على عكس الشرق الأوسط، حيث تعهدت قوى إقليمية مثل السعودية
بإنشاء أسلحة نووية في حال قام منافسون لها على غرار إيران بذلك أولاً، لا يوجد حاليا تهديد أمني

في أمريكا الجنوبية يجبر الدول الإقليمية على تطوير مثل هذه الأسلحة.



بغـض النظـر عـن خلافاتهـا مـع الولايـات المتحـدة، أفسـدت فضيحـة الكسـب غـير المـشروع للمـال آخـر
يع النووية للبرازيل سنة . وقد تم كشف النقاب عن فضيحة فساد كبيرة تنطوي على المشار
رشاوي حصل عليها سياسيون من خلال إبرامهم لعقود بين الشركات الكبرى المملوكة للدولة، على
كـبر شركـات الهندسـة في البلاد بنـاء محطـة طاقـة غـرار شركـة بتروبـراز. كمـا أوقفـت شركـة إلتروبـراس، وأ
نووية ثالثة، حتى بعد أن استثمرت البلاد مليارات الدولارات في المشروع. وقد أدت النتائج المترتبة عن
الفضيحـة إلى اعتقـال رئيـس شركـة إلتروبـراس. وفي الـوقت نفسـه، عـانى مـشروع الغواصـة النوويـة في
يــل أيضًــا مــن تــأخيرات كــبيرة، حيــث اعترفــت إحــدى الشركــات المشاركــة في المــشروع الــتي تــدعى، البراز

أودبريشت، برشوة السياسيين، وقد اعتبر ذلك جزءا من الفضيحة.

تكليف الجيش

بعــد خروجهــا مــن فضيحــة الفســاد، فضلاً عــن أزمــة سياســية واقتصاديــة كــبيرة اســتمرت مــن ســنة
يلــي مرحلــة جديــدة. ومــن جهتهــا،  إلى ، مــن المتوقــع أن يــدخل البرنــامج النــووي البراز
يلية، التي من المتوقع أن تقوم بتدشين جهاز الطرد المركزي السابع المخصص تخطط الحكومة البراز
لتخصــيب اليورانيــوم مــع نهايــة آب/ أغســطس، لتقــديم مقــترح جديــد لســياسة الطاقــة النوويــة إلى
الكــونغرس لإنشــاء محطــات نوويــة جديــدة والســماح للقطــاع الخــاص بالمشاركــة في إنتــاج اليورانيــوم
يــل المملوكــة والــدواء المشــع. وتخضــع هــذه الصــناعات حاليــا لســيطرة شركــة الصــناعات النوويــة للبراز

للدولة.

يــل علــى اســتئناف الاســتثمارات أو في الــوقت ذاتــه، لا يقتصر إحيــاء برنــامج الطاقــة النوويــة في البراز



إدخـال تعـديلات علـى اللوائـح التنظيميـة. وخلال السـنة الماضيـة، قـامت إدارة الرئيـس، ميشـال تـامر،
ير الطاقة ورئيس ديوانه من مسؤوليتهما التي استمرت لعقود من الزمن من أجل صياغة بتجريد وز

سياسة جديدة للطاقة النووية، ومنح المهمة للجيش بدلاً من ذلك.

تعيد البرازيل توجيه جهودها نحو الطاقة النووية، ولكن لا تزال هناك تحديات
أمام سعيها وراء برنامج نووي على المدى البعيد

لكن، من غير المرجح أن تدفع عملية تسليم مسؤولية برنامج الطاقة النووية للجيش، البرازيل إلى
الانســحاب مــن معاهــدة الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة في المســتقبل القريــب لأن دســتور البلاد
يلي بتوسيع يحظر إنتاج الأسلحة النووية. ويعني ذلك أن المبرر الوحيد الذي سيسمح للرئيس البراز
البرنـامج النـووي خـا أهـداف سـلمية يتمثـل في تحـويرات في الميثـاق الـوطني. ولكـن مـن خلال إتقـان

التكنولوجيا النووية، ستضع البرازيل نفسها في موقف يسمح لها ببناء أسلحة نووية في المستقبل.

عائق رئاسي محتمل

يرغب معظم المرشحين للرئاسة في البرازيل، بداية من مرشح وسط اليسار، سيرو غوميز، إلى المشرُعّ
اليميني، يائير بولسونارو، في استئناف برنامج الطاقة النووية، وخاصة مشروع المحطة النووية الثالثة.
ويمكن أن يحصل البرنامج على دعم خاصة في ظل حكم بولسونارو، القائد العسكري السابق الذي
سيعين جنرالا سابقا لمنصب نائب الرئيس. تجدر الإشارة إلى أن بولسونارو لطالما كان مدافعا قويا عن
يلــي، وكــان منتقــدا قويــا لقــرار البلاد بــالتوقيع علــى معاهــدة الحــد مــن انتشــار البرنــامج النــووي البراز

. الأسلحة النووية سنة

ينــا ســيلفا، وهــي ناشطــة بيئيــة وعضــوة في لكــن، يمكــن أن توقــف إحــدى المــرشحين الأوفــر حظــا، مار
كمله، حيث أنها قامت بحملة لتخصيص المزيد من المال للطاقة حزب الاستدامة، البرنامج النووي بأ
ــة. في الواقــع، ــاح والتقليــص مــن الأمــوال المخصــصة لمنشــآت الطاقــة النووي ي الشمســية وطاقــة الر
عارضت سيلفا علنا برنامج الطاقة النووية في البرازيل، بينما تطرقت إلى إمكانية إجراء استفتاء وطني
للســماح للمــواطنين بــأن يقــرروا مــا إذا كــانوا يــدعمون الاســتثمار في الطاقــة النوويــة مــن عــدمه. وفي
كتـوبر بعـد الـوقت الحـاضر، تحتـل سـيلفا المركـز الثـاني في اسـتطلاعات الـرأي لانتخابـات تشريـن الأول/ أ

بولسونارو.

بعيدا عن الفضيحة، تعيد البرازيل توجيه جهودها نحو الطاقة النووية، ولكن لا تزال هناك تحديات
أمام سعيها وراء برنامج نووي على المدى البعيد. وفي الوقت الذي يمكن لمرشحين رئاسيين كبار، على
غرار سيلفا، إيقاف مسار البرنامج النووي، قد يجد حتى المنافسون الموالون للبرنامج النووي، على غرار
بولسونـــارو، صـــعوبة في إحـــراز تقـــدم كـــبير بســـبب العجـــز المـــالي المتزايـــد في البلاد. بالإضافـــة إلى أزمـــة
الكونغرس التي من شأنها إعاقة عملية التشريع الذي يلغي الحظر الدستوري على الأسلحة النووية
والعوائق المالية أمام إتمام المحطة النووية الثالثة، ناهيك عن تداعيات خروج البرازيل من معاهدة



الحد من انتشار الأسلحة النووية على علاقتها مع الأرجنتين. وفي مثل هذه الحالة، من المرجح أن
يغلب الحذر على مساعي البرازيل للسيطرة على دورة الوقود النووي.
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